
يون بالخا فيما يفشلون لماذا يبدع المصر
بالداخل؟ فارس حسونة نموذجًا

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بات اسم الرباع القطري، فارس حسونة، مصري الأصل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في
ـــاريخ العـــالم العـــربي، بين غمضـــة عين وانتباهتها، بعـــد نجـــاحه في تحقيـــق أول ميداليـــة ذهبيـــة في ت

مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو حاليا.

وســجل حسونــة  كيلوغرامًــا في منافســات الخطــف، و كيلوغرامًــا في منافســات النــتر، بــوزن
إجمالي  كيلوغرامات وهو رقم قياسي أوليمبي جديد، لتسلط الأضواء عليه بصورة لافتة بعدما
كـان في غيـاهب التجاهـل الإعلامـي لسـنوات عـدة، سـواء حين كـان في مصر أم بعـد خروجـه منهـا مـع

والده للإقامة في الدوحة.

وبينما كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يه لاعبه بالتتويج بأول ذهبية في تاريخ الدولة
الخليجية، كانت منصات السوشيال ميديا في مصر على موعد مع سجال من نوع آخر، فريق يتهم
اللاعب بالخيانة واللعب باسم دولة غير موطنه الأصلي، وآخرون يحمّلون بلادهم المسؤولية الكاملة

بعدما باتت طاردة للكفاءات والعقول النابغة.

أعاد تتويج حسونة بالذهب وإهدائه للشعب القطري، الجدل مرة أخرى بشأن ملف هجرة العقول
المصرية، وفشل القاهرة في الحفاظ على كوادرها وأبنائها، ودفعها بما تتبناه من سياسات خاطئة
لمواهبهـا للهجـرة والبحـث عـن وطـن آخـر يحتضـن المـواهب ويـدعم أصـحابها ويؤازرهـم حـتى تحقيـق

أحلامهم التي ما كان لهم أن يحقوقها في بلدانهم الأم.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك
https://t.co/jVZI0m2SNE

TamimBinHamad) July 31, 2021@) تميم بن حمد —
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من فارس حسونة؟
منذ أن وطئت أقدامه أرض الدوحة مع والده عام  وكان يُتنبأ له بأنه سيكون إضافة قوية
للمشاركات القطرية الأولمبية والدولية في ألعاب القوى، لما كان يتميز به من مؤهلات وإمكانات مبشرة

تنم عن موهبة واعدة لم تجد من يتبناها وينمي بذرتها.

كد الوالد، إبراهيم حسونة، وهو أحد خبراء لعبة رفع الأثقال في مصر ومن كبار يبًا أ قبل  سنوات تقر
نجومها، خلال حديث له مع الاتحاد القطري لرفع الأثقال أن ابنه قادر على تحقيق الميدالية الذهبية

في الأولمبياد القادمة، في إشارة إلى أولمبياد طوكيو الحاليّة.

لم يبخل الاتحاد القطري على اللاعب المصري الذي منحه جنسية بلاده بأي مجهودات لتأهيله لمهمته
كمـل وجـه، وفي ظـل البيئـة الخصـبة الـتي وجـد الصـعبة، فكـان الـدعم المـادي والمعنـوي والفـني علـى أ

اللاعب الشاب نفسه فيها، كان الإبداع والتفوق ومن ثم كان الذهب ومنصات التتويج.

ولـد فـارس في مدينـة المحلـة الكـبرى بمحافظـة الغربيـة عـام ، وبـدأ مشـواره في رفـع الأثقـال مـن
خلال الالتحــاق بنــادي  يوليــو بالمحافظــة، متــأثرًا بوالــده، مثلــه الأعلــى في تلــك اللعبــة، والســبب
الــرئيسي وراء عشقــه لهــا، إذ كــان نجــم المنتخــب المصري في اللعبــة الــتي حصــل فيهــا علــى العديــد مــن
الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا، كما قاد تدريب عدد من المنتخبات في رفع الأثقال منهم المنتخب

المصري والسعودي والإماراتي.

لم تكن ذهبية طوكيو هي الميدالية الوحيدة للاعب الذي لعب لأول مرة باسم قطر عام ، إذ
سـبقها تتويجـات أخـرى أبرزهـا ذهبيـة بطولـة الجـائزة الكـبرى في قطـر، واختيـاره أفضـل ربـاع في آسـيا
العام الماضي والميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب عامي  و، كما شارك قبلها في

. يو دي جانيرو أولمبياد ر

لماذا غادر مصر؟
غــادر فــارس مصر مكرهًــا بعــد ســوء المعاملــة الــتي تلقاهــا علــى أيــدي مســؤولي الاتحــاد الــوطني لرفــع
الأثقال، الذين كان لهم التأثير الأكبر في الانضمام لوالده في قطر وعرض نفسه على الاتحاد القطري
هناك الذي فتح له الباب على مصراعيه بعدما بدا لهم من قدرته على تحقيق ما تعهد به والده في

ظل المؤهلات التي يمتلكها اللاعب.

والد حسونة في تصريحات تليفزيونية له شارحًا ملابسات خروجه من مصر قال: “رحلت عن مصر
بســـبب عـــدم حاجـــة المســـؤولين لي، فكـــانوا يعينـــون المـــدربين بالمجـــاملات وليـــس الكفـــاءة.. ولم يتـــم
الاستعانة بي، رغم انٔني اخٔرجت لمصر العديد من الأبطال”، مضيفًا “لم يكن أحد يعرف فارس حسونة
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في مصر قبـل أولمبيـاد طوكيـو، لكـن الجميـع الآن يتحـدث عنـه وعـن نجـاحه، وسـعيد للغايـة بـرد فعـل
الجماهير المصرية”.

واستكمل “لا أحب أن يتدخل أحد في عملي، وهذا ما يحدث في قطر، وفي كل مكان كنت أعمل به..
يــة الكاملــة في العمــل، وإعــداد اللاعــب الأوليمــبي، وهــو أمــر يحتــاج لكــن في مصر ليســت هنــاك الحر
يـة قـال: “وافقـت علـى لعـب فـارس باسـم مجهـودًا كـبيرًا”، وعـن حصـول نجلـه علـى الجنسـية القطر
قطر، لأنه لم يتواصل معنا ائ مسؤول في اتحاد رفع الأثقال المصري، كما أن فارس كان يتواجد معي
يبه بشكل في قطر من اجٔل دراسته، فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري، وكنت اتٔولى تدر

شخصي”.

واختتــم اللاعــب والمــدرب الوالــد: “أنــا مصري، وأفتخــر بذلــك دائمًــا، ورحيلــي عــن بلــدي بســبب عــدم
عملــي في اللعبــة الــتي لا أجيــد العمــل في غيرهــا.. لم يكــن هنــاك أي تقــدير لي مــن المســؤولين عــن رفــع

الأثقال في مصر، وكان ذلك من المجلس السابق وليس الحاليّ”.

بين “الخيانة” والتفوق
مـا إن حصـل حسونـة علـى الميداليـة الذهبيـة في أولمبيـاد طوكيـو في الــ من يوليو/تمـوز  حـتى
دخل رواد السوشيال ميديا في سجالات لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور، فريق يرفع شعار الاتهام
بالخيانـة للاعـب المصري الـذي حصـل علـى جنسـية دولـة أخـرى ليحصـد لهـا الذهـب في الـوقت الـذي

تعاني بلاده من فضائح متتالية في الأولمبياد.

وفي المقابل هناك فريق آخر يحمّل فساد المنظومة الرياضية المصرية واستشراء المجاملات والمحسوبية
يــة الناضجــة وتراجــع الاهتمــام الرســمي من الدولــة، مســؤولية هــذا الوضــع وفقــدان العقليــات الإدار

المتدني الذي دفع المواهب إلى الخروج للبحث عن فرص لها خا بلدانها.

يــة عمومًــا، واتحــاد رفــع الأثقــال علــى وجــه وهنــاك تيــار ثــالث يرفــع القبعــة احترامًــا للحكومــة القطر
الخصوص، الذي كان يتميز بعين ثاقبة قادرة على انتقاء الكوادر المؤهلة لتحقيق البطولات مستقبلاً،

يًا بالنسبة للقطريين في ذلك الوقت. رغم أن خبرات اللاعب المصري وتاريخه في بلاده لم يكن مغر

الصــحفي المصري، فتحــي محمد، تعليقًــا علــى هــذا الســجال، في محاولــة منــه لفــض الاشتبــاك، قــال في
مقـال لـه: “يرحـل الإنسـان عـادةً لينجـو بنفسـه أو بعملـه أو بمـوهبته، وهـذا هـو بالضبـط مـا حـدث؛
حيث لم يجد حسونة الاهتمام المناسب من الجهة المعنية بالأمر، ولكنه وجده في أرض أخرى؛ أي عقد

هنا يلزمه بالبقاء؟”.

كله هنا، هل ستبقى؟ وتساءل “نحن نحب الوطن لأننا تربيّنا على ذلك، ولكن ماذا إذا لم تجد ما تأ
مــاذا إذا لم تجــد مــن يــدافع عنــك أمــام كــل المصــائب الــتي تواجهــك، هــل ســتبقى؟ مــاذا إذا لم تجــد
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كيـد علـى “إن كـان الاهتمـام المناسـب وقـد وجـدته في مكـان آخـر، هـل سـتبقى؟”، واختتـم مقـاله بالتأ
ثمة خائن هنا فهي الدولة في منظومتها التي أجبرت فردًا يحيا بين ربوعها منذ نعومة أظافره على

الرحيل بعيدًا، بحثًا عن عقد جديد يتناسب مع ما يقدمه من خدمات”.

فارس حسونة أول ميدالية ذهبية في تاريخ قطر.. اللي طفشه من مصر
يضرب نفسه بالقلم فورا

tarektal3at) July 31, 2021@) طارق طلعت Tarek Talaat —

يف العقول المستمر مصر.. نز
لم يكــن فــارس هــو اللاعــب المصري الوحيــد الــذي نجــح خــا بلاده، فهنــاك الكثــير مــن النمــاذج الــتي
قـدمت مسـتويات رائعـة في العديـد مـن المجـالات في أوروبـا والولايـات المتحـدة، وعلى المسـتويات كافـة،
كاشفـــة وبشكـــل واضـــح الفشل المصري في احتـــواء المـــواهب الوطنيـــة، حـــتى تحـــول البلـــد الجـــاذب

لكل الحضارات إلى طارد لأبنائه.

تساؤلات عدة زخرت بها كتابات المحللين والساسة والحقوقيين المصرين خلال السنوات الأخيرة على
شاكلـة: لمـاذا يتألـق المصريـون خـا بلادهـم، ويبهـرون العـالم في مجـالات كثـيرة، بينمـا هنـاك إخفاقـات
بالجملــة داخــل بلادهــم؟! ورغــم أن الإجابــة تبلــغ مــن الوضــوح مــا يغنيهــا عــن التوضيــح، فــإن تكــرار
الحالات بين الحين والآخر يدفع هذا السؤال الأزلي لأن يطل برأسه كل فترة، على أمل عدم تكراره

بنفي إجابته المعروفة سلفًا.

تشير التقديرات إلى أن عدد الأدمغة العربية المهاجرة بلغت حتى عام  قرابة  مليون عربي،
معظمهم من مصر والمغرب، بجانب مليون خبير عربي مختصّ من حملة الشهادات العُليا والفنيين

المهرة، يعملون في الدول المتقدمة، يحققون معظم نجاحات تلك الدول.

،من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخا %“ الجامعة العربية في إحدى دراساتها كشفت أن
لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية، فيما يمثل الأطباء العرب % من إجمالي عدد الأطباء في المملكة
المتّحـدة” وأضـافت “الـوطن العـربي يُسـهم بنحـو % مـن الكفـاءات والعقـول المهـاجرة مـن الـدول
الناميــة، كمــا أن نحــو % مــن الأطبــاء و% مــن المهنــدسين و% مــن العلمــاء مــن مجمــوع

الكفاءات العربية، يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا”.

ير ويدفع العرب عمومًا والمصريون على وجه التحديد ثمنًا كبيرًا جراء استنزاف الكفاءات، إذ يشير تقر
الأمــم المتحــدة للتنميــة البشريــة في الــوطن العــربي للعــام  أن الخســائر الــتي مُنيــت بهــا البلــدان
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العربيــة جراء هجــرة الأدمغــة العربيــة في عقــد الســبعينيات فقــط بلغــت  مليــار دولار، فيمــا يقــدر
كثر من  مليار دولار.‏ الخبراء تلك الأضرار اليوم بأ

ورغـم تعـدد أسـباب هجـرة العقـول المصريـة للخـا، فـإن الواقـع المـادي المتـدني وغيـاب التقـدير الأدبي
وتفشي الفساد وندرة التخطيط وسوء الإدارة وفوضوية فقه الأولويات وتغليب المصالح الفردية على

المصلحة الوطنية على رأس الدوافع وراء موجات الهجرة المتتالية خلال العقود الماضية.

وفي المحصلة.. كما أن فارس حسونة ليس الحالة الوحيدة التي يتحسر عليها المصريون، فإنها كذلك
لــن تكــون الأخــيرة، في ظــل الإبقــاء علــى ذات الســياسات وبنفــس العقليــة، لتواصــل الدولــة المصريــة
نزيفها المستمر لواحد من أهم مواردها الاقتصادية والعلمية الذي كان من الممكن أن ينقل البلاد إلى

آفاق أخرى حال تم استثماره بالشكل الصحيح.
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